
التصــعيد في الضفــة: المســتوطنون وجيــش
الاحتلال يدفعون نحو نكبة كبرى

, نوفمبر  | كتبه نداء بسومي

ا، في عدوان متواصل منذ ا وبحرًا وجوبينما يمارس جيش الاحتلال إبادة جماعية على قطاع غزة بر
كتوبر/ تشرين الأول ، تحدث في الضفة الغربية حرب من نوع آخر يقودها المستوطنون من  أ
جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، تمتد من شمال الضفة إلى جنوبها وتستهدف الجميع، من

الطفل الرضيع إلى المسن، إناثًا وذكورًا.

يمكننا تقسيم التصعيد في الضفة الغربية إلى قسمَين، الأول تقوده دولة الاحتلال بجيشها من خلال
الإغلاقــات والاعتقــالات والقتــل، تحــت رايــة “حالــة الطــوارئ” الــتي أعلنهــا رئيــس حكومــة الاحتلال
بنيامين نتنياهو في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”، ولم تختلف في أشكالها عمّا كان قبل الطوفان،
كـثر عنفًـا واسـتعارًا، والقسـم الثـاني يقـوده المسـتوطنون بـدعم وحمايـة مـن حكومـة إلا أنهـا أصـبحت أ

الاحتلال، وقد بدأوا حرب “النكبة الكبرى” كما يسمّونها.

كتــوبر/ تشريــن الأول، وحــتى لحظــة كتابــة هــذه المــادة، ارتقــى  شهيــدًا في الضفــة المحتلــة منــذ  أ
ا أقل مع فلسطيني على امتداد الضفة، حتى المناطق التي كانت تشهد تماس  كثر من وأصُيب أ

الاحتلال قبل العدوان، باتت تشكلّ بؤرة ساخنة لا تقلّ عن المدن الأخرى.
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المستوطنون يقودون الهجوم
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، زادت أنياب المستوطنين المكشرة مسبقًا بشكل صامت ضد
 مســتوطنًا في الضفــة الغربيــة موجــودين في نحــو ــا و الفلســطينيين، وشرع نحــو  ألفً
مســتوطنة و بــؤرة اســتيطانية، في تنفيــذ هجــوم واســع ومســلح ضــد الفلســطينيين، مــن قتــل

واعتداءات وخطف وقطع أشجار واعتداء على الممتلكات.

يــد عــن  اعتــداء نفّــذه فمنــذ بدايــة الحــرب، وثقّــت هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان مــا يز
يــة قصرة قضــاء المســتوطنون في الضفــة، اســتشهد خلالهــا  فلســطينيين برصاصــهم،  منهــم في قر
يتــون -أحــد المواســم الرئيســية نــابلس خلال  ساعــة، وشهيــد في رام الله، وآخــر أثنــاء موســم الز

للفلسطيني- في نابلس.

يـن برفقـة جنـود ونـشرت صـحيفة “هـاآرتس” عـن قيـام مجموعـة “شبيبـة التلال” ومسـتوطنين آخر
يــدهم مــن ثيــابهم حــتى ملابســهم الاحتلال، باحتجــاز  فلســطينيين وتعذيبهــم لساعــات بعــد تجر
الداخليـــة، وتبولـــوا علـــى اثنين منهـــم وأطفـــأوا الســـجائر المشتعلـــة بأجســـادهم، في وادي الســـيق في

الضفة.

يترافــق الهجــوم ضــد الفلســطينيين في الضفــة مــع حملــة تحريــض واســعة علــى منصــات التواصــل
الاجتماعي، يتناول فيها المستوطنون صور نشطاء وصحفيين، ويعلنون أنهم الهدف القادم، إحدى
يــة”، وحــددوا فيهــا أمــاكن ســكن هــذه المجموعــات أطلــق عليهــا المســتوطنون اســم “صــيادو الناز
كثر من  رسالة يتوعّدون المستهدَفين وأرقام هواتفهم، تبعها إرسال رسائل تهديد وصلت إلى أ

فيها بالقتل.

ية، تداول المستوطنون بينهم ولم يكتفِ التحريض على أشخاص بعينهم، بل طال أيضًا محلات تجار
كتوبر/ تشرين الأول ، ثم يحشد المستوطنون منشورات لهذه المحلات تبارك عملية المقاومة في أ
أنفســهم للتجمــع أمــام هــذه المحلات، ويــدمّرونها ويحرقونهــا أو يغلقونهــا، ترافقهــم جرافــة عســكرية
لجيــش الاحتلال وجنــود مشــاة لحمــايتهم، وتكــرر الأمــر في بلــدة حــوارة جنــوب نــابلس، حين أحرقــوا
مخبزًا ثم هدموه، وأغلقوا محلَين في بلدتيَ سلواد وبيرزيت قضاء رام الله، وحرقوا متجرًا في قلقيلية.

هــذه الضفــة، الــتي كــانت خاليــة تمامًــا مــن المســتوطنات عــام ، تشكـّـل حاليــا المســتوطنات
الإسرائيليـة مـا نسـبته % مـن مساحتهـا، وتمّـت السـيطرة علـى % مـن مساحـة المنطقـة “ج”
لمصــلحة المســتوطنات، ويعمــل المســتوطنون علــى إعــداد الكمــائن للإيقــاع بالفلســطينيين في الطــرق،

وإطلاق النار على سياراتهم وعرقلة حركتهم.
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“النكبة الكبرى”
لا تقتصر اعتداءات المستوطنين على قتل الفلسطينيين وممتلكاتهم، بل بدأ مخطط آخر أطلق عليه
المسـتوطنون اسـم “النكبـة الكـبرى” بـالظهور، حيـث وصـلت تهديـدات إلى مـزارعين فلسـطينيين مـن
قرية دير إستيا غربي سلفيت شمالي الضفة الغربية، بأن عليهم مغادرة البلاد إلى الأردن، تحتوي على
نص تهديد جاء فيه: “إذا أردتم نكبة مثيلة لنكبة  فوالله ستنزل على رؤوسكم الطامة الكبرى
م، فبعدها سنجهز على كل عدو وسنطردكم يبًا، لديكم آخر فرصة للهروب إلى الأردن بشكل منظ قر

بقوة من أرضنا المقدسة التي كتبها الله لنا”.

والأمــر لم يقــف عنــد التهديــد فحســب، بــل انتقلــت إلى المرحلــة الفعليــة للتنفيــذ، إذ أســفرت هجمــات
المســتوطنين عــن تهجــير  فلســطينيا مــن منزلــه، تحــت وطــأة الاعتــداءات المســتمرة والمبــاشرة،
 تجمعــات فلســطينية بدويــة منــذ  كــثر مــن خاصــة في التجمعــات البدويــة، إذ هجّــر المســتوطنون أ

كتوبر/ تشرين الأول، تتكون من  عائلة، من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى. أ

كثر من  شجرة، وخربوا مساحات شاسعة من الأراضي، وقطعوا طرقات، ودمّر المستوطنون أ
 واعتدوا على منازل وممتلكات، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وتسبّبت اعتداءاتهم في تهجير

فلسطينيا في قرية زنوتا جنوب الخليل في الجنوب من الضفة الغربية.

ير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، ولا بد لنا من الإشارة إلى حملة التسليح الواسعة التي يقوم بها وز
والذي يسلح فيها جميع المستوطنين في الضفة الغربية لإطلاق النار على الفلسطينيين، وعدم انتظار

شرطة أو جيش الاحتلال عند وقوع الأحداث، بل أن يكون كل مستوطن هو جندي بذاته.

إغلاقات ومنع حركة
أمـــا جيـــش الاحتلال فيمـــارس الـــدور الآخـــر مـــن عمليـــات القتـــل والاعتقـــالات والتعذيـــب بحـــقّ
الفلسـطينيين، ويغلـق الضفـة الغربيـة بكـل سـهولة بعـد أن قطـع أوصالهـا إلى  منـاطق: “أ” و”ب”
و”ج” وفقًا لمعاهدة أوسلو عام ، تُقسَم المنطقتان “أ” و”ب” التابعتان للسلطة الفلسطينية
إلى  وحدة معزولة من الأراضي دون اتصال إقليمي يسهل إغلاقها، وتحيط بهما أراضي منطقة

“ج”، وهي تتمتع باتصال جغرافي لكنها تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

كتـوبر/ تشريـن الأول ، حـوّل الاحتلال الضفـة إلى مـا يشبـه “المعـازل”، فأغلقـت قـواته فمنـذ  أ
معظــم الحــواجز العســكرية بالضفــة، وإغلاق البوابــات الموضوعــة مســبقًا علــى مــداخل المــدن والقــرى
والتجمعات الفلسطينية ووضع السواتر الترابية، مع إبقاء منفذ واحد أحيانًا للمدينة أو القرية، ونشر
المزيد من القوات على نقاط التماسّ وفي المراكز العسكرية، كما أغلق الحواجز الحدودية الواصلة بين

الداخل المحتل والضفة الغربية، وأغلق المعابر الحدودية بين فلسطين والأردن.



ويستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والقصف بطائرات مسيرّة لقتل الفلسطينيين في الضفة
الغربية، خاصة في مخيمَي جنين ونور شمس، اللذين تعرضّا لقصف من طائرات الاحتلال المسيرّة،
شهيدًا في جنين، و  وواجها الاقتحامات الأعنف في الضفة الغربية منذ بدء العدوان، فارتقى

كتوبر/ تشرين الأول. شهيدًا في مدينة طولكرم منذ  أ

وقد وسّع الاحتلال من أمر إطلاق النار على الفلسطينيين دون أي تردد، فأطلق الاحتلال النار على
السيدة رندة عجاج خلال ركوبها السيارة رفقة ابنها، فارتقت شهيدة وأصُيب ابنها بجروح، وأطلق
النار على الشاب يزن شيحة أثناء عمله في وزارة النقل والمواصلات خلال اقتحام مدينة البيرة فارتقى
 شهيدًا، وفي طولكرم استهدف القصف مجموعة أطفال فارتقوا شهداء، في مجزرة ارتقى خلالها

شهيدًا في ذلك الاقتحام لمخيم نور شمس.

وعمد الاحتلال إلى تدمير البنية التحتية في جنين طولكرم، حيث نفّذ سلسلة اقتحامات عمل خلالها
علـى حفـر الشـوا وتـدمير شبكـات الميـاه والهواتـف والصرف الصـحي والكهربـاء، كمـا هـدمت آليـات
ية، ومنها مدخل مخيم جنين، وحصان المخيم، وفجّر الاحتلال جميع الميادين العامة والنصب التذكار

ية، وحطّم مركبات خاصة. محالاً تجار

وخلال الإغلاق الـــذي يفرضـــه الاحتلال في الضفـــة، مـــارس حملـــة تعذيـــب وإهانـــات واســـعة بحـــقّ
الفلسـطينيين علـى الحـواجز العسـكرية بين مـدن الضفـة، وبين المدينـة والقـرى في المحافظـة الواحـدة،
مــن خلال إنــزال الفلســطينيين مــن مركبــاتهم، وخلــع ثيــابهم وإخضــاعهم لعمليــات تفتيــش مهينــة،

وإيقاف تحت الشمس لساعات، قبل أن يف عنهم.

ويمثل الشهيد وسيم حسن عياش من بلدة رافات غرب سلفيت، أحد أبرز حالات التعذيب ضد
الفلســطينيين علــى يــد قــوات الاحتلال، فبعــد أن فقــدت عــائلته آثــاره، وهــو مــن ذوي الاحتياجــات
الخاصة، يبلغ الجيش عائلته، في  نوفمبر/ تشرين الثاني ، بعد يومَين من فقدانه، أن ابنهم

شهيد لديه، وقد ظهرت علامات التعذيب واضحة على جسده.

اعتقالات وحشية واسعة
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، شــن الاحتلال حملات اعتقــال واســعة علــى مــدى الأيــام اللاحقــة لـــ  أ
ير، وفقًا لبيانات نادي الأسير، تجاوز عددها حتى صبيحة الثلاثاء  معتقلاً حتى لحظة كتابة التقر

كثر من  من النساء. من بينهم  طفلاً وأ

ووفـق شهـادات معتقلين خلال حملـة الاعتقـالات أفُـ عنهـم، لـوحظ تزايـد وحشيـة الجنـود بشكـل
واضــح خلال عمليــات الاعتقــال وعلــى الحــواجز، حيــث تعــرضّ المعتقلــون للــضرب الشديــد وتكســير
ـــات منـــازل المعتقلين وممتلكـــاتهم العظـــام، واســـتشهد أســـيران منهـــم، فضلاً عـــن تحطيـــم محتوي



وتخريبها وتهديد أصحابها بالقتل، كما تكرر اعتقال أقارب المستهدفين بالاعتقال وأمهاتهم وزوجاتهم
وأبنائهم إلى حين تسليم أنفسهم.

ولا يخفي ضابط مخابرات الاحتلال سرا عن التصريح بأن المعتقلين هم دون تهمة، سوى الرد على
عملية حماس في قطاع غزة، وبالفعل حول  منهم للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، بل

كان قرار الاحتلال مسبقًا بتفعيل الاعتقال الإداري لأغلب المعتقلين.

ويرتبـط اعتقـال الاحتلال للفلسـطينيين بحملات التحريـض الـتي يشنّهـا المسـتوطنون، مثـل مـا حـدث
يــة”، فاعتقلتهــا قــوات مــع الصــحفية ســمية الجــوابرة الــتي حرضــت عليهــا مجموعــة “صــيادو الناز
الاحتلال وهــي الأمّ لـــ  أطفــال، وحامــل في الشهــر الســابع، و الأمــر ذاتــه حــدث مــع مرابطــة الأقصى
خديجة خويص، ومع الكاتبة لمى خاطر من الخليل، وغيرهن الكثير من الذين وردت صورهم على

هذه المجموعة التحريضية.

كتوبر/ تشرين الأول، فإنه تمكنّ وبحسب حسان عبادي محامي لمى خاطر، التي اعُتقلت فجر  أ
يارتها بعد اعتقالها العنيف، وأنه ينقل عنها ما ترويه أنه بعد اعتقالها اقتادها الاحتلال لمعسكر من ز
ــدنا نغتصــبك مثــل مــا جماعتــك ــط: “معــي  جنــدي، ب ــع في الخليــل، وهــدّدها الضاب ــات أرب ي كر
اغتصبوا بناتنا”، وأضاف: “بدّي أعتقل أولادك وأحرقهم”، هدّد كل الوقت قائلاً: “أنتم أسرى حرب

وبطلعلنا نعمل فيكم شو بدنا”.
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